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“الإذاعــة (مســموعة ومرئيــة) أقــوى وسائــل التعــبير، أقــوى مــن الكتــاب والصــحيفة والســينما، تعمــل
باستمرار في البيت والمقهى والنادي، تعمل اليوم بكثرة في الحقل من خلال “الترانسستر” فهل فكرنا
التفكير الشامل لاستثمار تلك القوة لخير الإنسان والمجتمع؟” هكذا تساءل الأديب العالمي نجيب
محفوظ في كتابه “حول التعليم والثقافة”، ولكن ماذا سيقول إن رأى عالم اليوم بعد مرور ما يقارب

 عامًا على صدور كتابه ()؟

لقــد صرنــا في عصر مُختلــف كمــا أشرنــا بمقــال “فضــاء السوشيــال ميــديا.. كيــف نُحســن اســتغلاله؟”،
عصر لا يعتمد على تفضيلات القراّء أو ما يطلبه المستمعون، بل ما تصنعه وتُشاركه الجماهير الغفيرة
كأفراد عبر الإنترنت والإعلام الاجتماعي، ذاك الفضاء الذي يحوي زوايا جديدة في حياة البشر لم يتطرق
لها الإعلام التقليدي، أو قل ليس باستطاعته معالجتها بحكم وهن التقنية أو السياقات، مما جعل
الإعلام الجديـد يفتـح مسـارات ومساحـات بكـر ليـس علـى مسـتوى الوسـيلة “التقنيـة” فحسـب بـل

أيضًا على مستوى المضمون والمحتوى.

شبكة الإنترنت التي جعلت الأفراد قادرين على بث وإرسال النصوص والصور
المتحركة والثابتة والأصوات بشكل حر ومجاني وآني، فهي ثورة اتصالات تواكبها

ثورة مضامين واستخدامات

ــاء الحــرب العالميــة الأولى، وجــاءت الثــورة، فــإن كــانت الصــحافة وســيلة الاتصــال الجمــاهيري في أثن
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يــون، والإذاعــة خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، وفي الســتينيات والســبعينيات كــانت الســطوة للتليفز
فـاليوم نحـن أمـام شبكـة الإنترنـت الـتي جعلـت الأفـراد قـادرين علـى بـث وإرسـال النصـوص والصـور
المتحركــة والثابتــة والأصــوات بشكــل حــر ومجــاني وآني، فهــي ثــورة اتصــالات تواكبهــا ثــورة مضــامين
ــا كــم الحشــود الواقفــة منتبهــة في ساحــات شبكــات الإنترنــت ــان يُبهرن ــه وإن ك واســتخدامات، إلا أن

ووسائل التواصل الاجتماعي – قد حُشر الناس ضُحى – إلا أنه حشد بلا توجيه!

ولا توجيه دون معنى، ولا معنى دون مضامين ومحتويات مُحمّله بهذه المعاني، فأصل وبنية الإعلام
يــة الاجتمــاعي هــو المضمــون والمحتــوى، ولا يُمكــن فهــم المحتــوى منفصلاً عــن ســياقه، لــذا تخبرنــا نظر
الاتصال في أبسط صورها بأن عملية الاتصال تشمل عناصر أساسية هي: المرُسل والرسالة والمتلقي
ل والوسـيلة هـي التقنيـة

ِ
والوسـيلة، فالمرُسـل هـو المصـدر والرسالـة هـي المحتـوى والمتلقـي هـو المسُـتقب

(الإنترنت) في الإعلام الجديد.

يـة جديـدة تـدعم جمـاهير الأمـة، وتمكنّهـم مـن والآن كيـف نُعيـد اكتشـاف هـذه المساحـات وفـق نظر
فهم رسالتهم والقيام بواجباتهم البلاغية والدعوية؟

كلمة السر لإجابة السؤال السابق هي: د. م. م. (دعوة مفتوحة المصدر)، دعوة ورسالة ليست مُقيدة
يُمارسها بسطاء الناس وعامتهم قبل نخبتهم، وغير مُكبلة فلن تطالها يد أنظمة القهر والأسر، ولا
محدودة في رؤيتها للعالمين أو الآخر، أو فقيرة حيث تستثمر إمكانات مادية ولوجستية لمئات الملايين
مـن المسـلمين حـول العـالم، إذًا هـي دعـوة غنيـة حـرة راقيـة لأمـم الأرض المتلهفـة لسـماع صـوت الحـق
سَالاَتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ

ِ
والخشية، كامتداد لبلاغ أنبياء الله ورسله جميعًا {الذِينَ يُبَلغُونَ ر

. :هِ حَسِيبًا} الأحزابالل
ِ
لا اللهَ وَكَفَىٰ ب

ِ
أحََدًا إ

كلنا جميعًا بتنا مُشاركين في صناعة المحتوى والمعنى عبر الإنترنت

 أو مصـمم أو مُبرمـج أو بـاحث أو مـدون
ٍ
– أولاً المرسـل: الجميـع أصـبح مـرسلاً، فأنـت ككـاتب أو مغـن

فيديو أو مُعلق صوتي أو مصور أو… كلنا جميعًا بتنا مُشاركين في صناعة المحتوى والمعنى عبر الإنترنت،
وكـل فئـة مـن هـؤلاء تحتـاج مبـادرة وفعـل (شخصي أو جمـاعي) لتـدريب وتطـوير كوادرهـا وكفاءاتهـا
علــى (معرفــة – مهــارات – أخلاق)، عــبر علــوم شرعيــة ومتخصــصة وأدوات للاشتبــاك مــع الواقــع

كالتقنيات الحديثة وأخلاق الوصول بالرسالة.

– ثانيًـا الرسالـة: لا بـد مـن الانتبـاه للفقـر الـذي يعـانيه المحتـوى الإسلامـي علـى مسـتوى الكـم والنـوع
والإبداع، والانطلاق لصناعة محتوى شامل مُحمّل بقيم الإسلام يلامس هموم الناس – كل الناس

– ومشاكلهم الحياتية اليومية وواقع معيشتهم، عبر منهج الإسلام وحلوله بلين وحكمة وحب.

– ثالثًــــا المتلقــــي: علينــــا أن نفهــــم حــــال ومــــآل مــــا نقــــول بالنســــبة للمُخــــاطب {وَمَــــا أرَْسَــــلْنَا
 قَوْمه ليُِــبَين لَهُــمْ} إبراهيــم: ، فلا بــد مــن تأســيس حركتنــا علــى بصــيرة بأمــة

ِ
لِسَــان

ِ
لا ب

ِ
مِنْ رَسُول إ

الـدعوة مـا دمنـا أمـة الإجابـة، وذلـك عـبر إنشـاء مراكـز دراسـات وأبحـاث متخصـصة في دراسـة الفئـات



البشريــة المختلفــة وطبائعهــا وكيفيــة مخاطبــة الفطــرة فيهــا واســتمالتها، وكذلــك دراســة التكنولوجيــا
وأدواتها واستخداماتها وأثرها.

– رابعًـا الوسـيلة: ربمـا لا نتخيـل الوسـيط الـذي سـيُبلّغ الرسالـة إلا وكأنـه جماعـة مُغلقـة أو مجموعـة
سرية أو كيان موغل في النخبوية والاغتراب عن المجتمع، ولكن التكنولوجيا وأدواتها قد فرضت حلاً

آخر، وهو ما نُطلق عليه “د. م. م” دعوة مفتوحة المصدر.

بيد أن الدعوة المباشرة (وجهًا لوجه) لها أبلغ الأثر وهي الروح والسبيل، إلا أننا بحاجة لحركة وبلاغ
يغشى الناس بالناس أنفسهم، ستكون مباشرة أيضًا في بعض صورها إلا أنها تعتمد التقنية كوسيلة
أساسـية، في حركـة لا تُقيّـد أو تُمنـع أو تُـضرب أو تُفـّ أو تُخـترق أو تتفجّـر مـن داخلهـا، والحـل هـو أن

نصنع من كل مسلم نقطة حركة وفعل ذاتية (هدهد منفرد)!

برزت فيما يُمسى بالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، حيث يصنع أحدهم
برنامجًا إلكترونيًا يوقفه للناس مجانًا ويجعله مفتوحًا لمزيد من التطوير

والتحديث، فهو بذلك يُن برنامجًا بأقل تكاليف (وقت – مال)، وأعلى
درجات للأمان وأقصى درجات المرونة

وذلــك في إطــار فلســفة المصــدر المفتــوح، والــتي بــرزت فيمــا يُمسى بالبرمجيــات الحــرة مفتوحــة المصــدر،
ــد مــن التطــوير ي ــا لمز ــه مفتوحً ــا ويجعل ــوقفه للنــاس مجانً ــا ي ــا إلكترونيً حيــث يصــنع أحــدهم برنامجً
والتحـديث، فهـو بذلـك يُن برنامجًـا بأقـل تكـاليف (وقـت – مـال)، وأعلـى درجـات للأمـان وأقصى
درجات المرونة والحرية والكفاءة والتشاركية وسهولة الاستخدام، فهو كمن يُلقي حجرًا في ماء راكد

ليتوالى اتساع الدوائر فيشمل كل الماء.

هــذا يُمكننــا عملــه في دعــوة إسلاميــة مفتوحــة المصــدر تعتمــد علــى روح المبــادرة (مبــادرات فرديــة أو
جماعية كثيرة)، يبدأ كل شخص أو مجموعة ليلتقط خيطًا دعويًا من الأربعة السابق ذكرهم (المرسل
– الرسالة – المتلقي – الوسيلة)، ويتحرك ويثابر وسيصل وسيجد من يعاونه ويُساعده، وستنطلق
ــا وأفكــارًا ووسائــل إرادات وطاقــات جمــوع المســلمين حــول العــالم، وســيمتلك النــاس أدوات وطرقً
ــق ــوم التسوي ــه عل ــه لغيرهــم، وسيســتفيدوا ممــا وصــلت ل ــات ومحتــوى ليصــلوا ب ــل وحكاي ورسائ

والتكنولوجيا والبحث العلمي.

وسنجد مواقع كمواقع العمل الحر للدعوة الحرة، تطلب فيها تصميم دعوي بمناسبة شهر رمضان
فيُصممه لك شخص من باكستان، ويتبرع صاحب مطبعة مصري سكندري بطباعته، وسيُحضر لك
يـق عـودته للقـاهرة، وسـنجد شابًـا لـه تجربـة جيـدة بـالجزائر مـع دعـوة المطبوعـات شخـص آخـر في طر
ــة مــن إندونيســيا تســتلهم فكــرة ــا إياهــا، وســنجد شاب ــا ويُعلّمن ســائقي ســيارات الأجــرة يحكيهــا لن

“TEDx” وتصنع نموذجًا دعويًا فتجوب فكرتها العالم الإسلامي لتستنهضه.



سيد قطب: المفكرون وأصحاب العقائد فكل سعادتهم في أن يتقاسم الناس
أفكارهم وعقائدهم ويؤمنوا بها

يو والرســامون والمــدربون ورواد الأعمــال وســنجد الفئــات الكثــيرة المتناميــة (الشعــراء وكتــاب الســينار
وصانعو الأفلام) يدخلون في الدائرة ليمتلكوا رسالتهم ويُبلّغوا دعوتهم وسنجدك معهم.

يقــول الأديــب والكــاتب العــالمي ســيد قطــب: “التجــار وحــدهم هــم الذيــن يحرصــون علــى العلامــات
يــة لبضــائعهم، كي لا يســتغلها الآخــرون ويســلبوهم حقهــم مــن الربــح، أمــا المفكــرون وأصــحاب التجار
العقائد فكل سعادتهم في أن يتقاسم الناس أفكارهم وعقائدهم ويؤمنوا بها، إلى حد أن ينسبوها

لأنفسهم لا إلى أصحابها الأولين”.
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